لأسالةلك قل نماي 


ار 0 أثناء وجودل فبى السجنء والتيى 
بوية لكنيسة 
يخذيه مم وير 


في الجزء الغريى من مقدونية» وترتبط في عتول المسيحيين بهذ الرسالة التى كتبها 
يتضح منها ما كان يشعربة الرسول من محبة خاصة وعناية 
لين الى امهس بطريقة فعالة ون اتامتهاء وكات الرجون بغر الى لز و عا شر ار 
لأ الله استخدمه في قيادة الكثيرين إلى الولادة الروحية بوا 

ل 4" 


سعلة الاميل. وين شر كانت تسيط عليه 


أولا لقد دعا الله ل بوأس بطريقة غير عادية لكى يكرز بالإلمجيل فى فيلبيء فلقد ظهرت له رؤيا 


اليل حيث ظير رجحل 


مكدونى يصر 2 «أعبر إلينا وأعنا»» وهكذا وك أن الله يقوده للدهاب إلى فيلبي. 


ثانيا: وفيى فيلبي واجة الرسول بولس ظروفا صعبة؛ ولككن ذلك ل مميؤثر على مشاعر ومحبته تجالا فيلبي. 


يجب ألا تؤثرمعاملة الأعاداء السيئة لنا على مشاعرنا مجاه زملاثنا الموحودين في نفس | 


هله اللعاملة السيئة 


ن الذي نواجه فيه 


ثالغا "كانت بداية الكنيسة صغيرة جدا 02 ا 0 بالاحباط. 


بالنية لناحإت استكمرا 
5 الخدمة أو 


0 لقند اضيا ريل ونش اود العاف ل م 


أرنا رنا في الأمانة وإيماننا. بالله 007 إلى ان نشاهد ف النهاية تخيرا 


ات مباركة حي وإن 


م 


00 ع 


.)10 وحدث هذ! عندما لمر تكن هناك كنيسة أخرى تشاركه فى حساب العطاء والأخلٌ (ع‎ .) ١4 


الأصحاح الأول 


| المقدمة والبركة الرسولية (ع ١‏ و؟) يشكر الله من 
محبت العظيمة ع ٠|‏ و6/) وصلواته من أجلهم (ع 5 - 
1١‏ اسلا ا ا 
مت 00 


عدد ١‏ و" 

أولا: الأمخاص الذيق كعبيوا الرسالة: وبولين 
وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح». إن الشرف اكير 
الذي ي: يتمتع به الرسول بولس وكل خدام الرب الأمناء 


هوأن يكونوا عبيدا للمسيح يسوع.. لا سادة الكنيسة 
ولكن خدام المسيح. 

ثانيا: الأششخاص الموجهة إليهم الرسالة: 

(0١)إإى‏ جميع القديسين في المسيح يسوع 
الذين في فيلبي»: وذكر الرسول الكمسة قبل الخدام 
وذلك لأن الخدام يعملون لأجل الكنيسة 0 
العكس. وهؤلاء الخدام ليسوا فقط خداما للمسيح 
ولكنهم خدام للكنيسة من أجل شخصه الكريم. 
والرسالة موجهة «إلى جميع القديسين» حتى أفقر 
المؤمنينء أو أقلهم تمتعا بالمواهب والوزنات الروحية. 
الرب ليس لديه أي فارق بين الأغنياء والفقراء ومَن 
لديهم أقل الوزنات والمواهب. والرب يسوع ليس لديه .. 
محاباة فالكل يقفون أمامه بدون أية تفرقة «القديسين 


2 المسبيح يسوع». لأنه من خلال دم المسيح يصبح 


أشر الخطاة قديسين» وعلى العكس فبعيدا عن شخص 
الرب يسوع يبدو أحسن القديسين أشرارا وغير قادرين 
على الوقوف أمام الله. 


50 6 «مع أساقفة وشمامسة»: مهمة الأساقفة أو 
الشيوخ تعليم الآخرين وتوجيههم. أما الشمامسة أو 
المشرفين على شكون الفقراء فهم يعتنون بالأعمال 
التي تتم خارج بيت الله. وكل هذه المهام حددها الله 
وقررها لتكون في كنيسته. 

ثالثا: البركة الرسولية: «نعمة لكم وسلام من الله 
أبينا والرب يسوع المسيح» (ع 75). جد نفس هذه 


١ فيابي‎ 


الآلام على العكس كان يشعر بالفرح كلما تذكر 


فيلبي. 
ثالغا: كان الرسول فدكر المؤمنين في فيلبي 2 


صلواته « دائما في 0 أدعيتي مقدما الطلبة لأجل 


البركة حرفيا في كل رسائل الرسول بولس. «نعمة ‏ 


وسللام». . فالنعمة هي الرصيو الإلهي وأنحبة الإلهية 
امجانية للبشرء والسلام هو الثمار والآثار المترتبة على 
تمتعنا بهذه النعمة ا حانية. «من الله أبينا والرب تسو 
المسيح». لا يوجد سلام بدوك النعمة الإلهية والسلام 
القلبي الداخلي نال عن الشعور بالرضى الإلهيء ولا 
توجد أية نعمة أو سلام إلا من الله أبينا الذي هو 
مصدر وأصل كل البركات. 

ولا يدكندا أن تال عه رمام اللذا أبينة اله 
من خلال الرب يسوع المسيح. 


عدد "ا ا" 

وينتقل الرسول ليقدم الشكر من أجل القديسين 
لوي 

أولا: الرسول بولس يتذكر القاديسين: فهم يشغلون 
فكره على الدوام..« أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم 
1 كلحاب كر استيو السلا دج كه 
بفرح», ولأنه كان دائم التفكير فيهم فد كان الرسول 
يكثر من الحديث عنهم, ويفرح عندما يسمع أخبارا 
عنهم. حقا إنه يشيع البهجة في النفس أن نسمع عن 
صديق لنا أن أموره في جاح وازدهار. 

ثانيا: كان الرسول بولس يتذكر المؤمنين في فيلبي 
بشعور غامر من الفرح. والغريب أنه على الرغم من أن 
الزسول لكي معاملة سيئة في فيلبي غير أنه كان يتذكرها 
ومن فيها وهو يشعر بالفرح. وظل الرسول على الدوام 
بمنأى عن الشعور بالخجل من أهل فيلبي» 0 
بالاشمتزاز من أن يسمع عن المكان الذي واجه فيه 


جميعكم بفرح» (ع 4 ). وأحسن طريقة نتذكر بها 
أصدقاءنا هو أن اكرام أمام عرش اليم وكان 
الرسول بولس يخصص أوقاتا للصلاة من أجل المؤمنين 
في فيلبي. والشيء الذي يعزي قلوبنا ويشجعنا على 
الصااة من أخكل :الا خريق أن الله بعزنه لامعا 
اع ل سيد 

لا نعرفها أثناء الصلاة. 

2 والرسول بولس يشكر الله عندما يتذكرهم 
ع وجب أذ بعل الشكر مكنا كبر في كل 


لاون ب كر اللي أجليم كما قم الرة 


5208 
خامسا: أذكر إلهي». ثما يشجعنا شي ماده 


الل ل 20 ٠«أشكر‏ 
إلهي عند كل ذكري إياكم». والرسول يشكر الله كلما 
تذكرهم للأسبات الآتة: 

ا 50 
« لسبب مشاركتكم في الإتجيل من أول يوم إلى الآن» 1 
(ع ه). وشركة الإمجيل هي شركة مباركة, وأولكك. 
الذين يقبلون الإمجيل الخااض ايو ترك فى الخخيل 
أو مشاركة في بركات الإمجيل « من أول يوم». فمنذ أن 
اي ال را 7 
القع يكل المراضيد والركات اللكورة في الإخيل: 
«إلى الان» الأمر الذي يعزري خدام الكلمة لقنس 
هو عندما يروك أن أولعك الذين بن مع الرب بداية 
صحيحة يواصلوك المسيرة معه بثبات. . 

(") بسبب الثقة التي يشعر بها مجاههم: «واثقا 
بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل 
إلى ا ا ع ا 
مصدر تعزية لبقية المؤمنين ويمكننا أن مجد في آمالنا 
وفى أفراحنا مصدر الشكر لله. «إن الذي ابتدأ فيكم 


فى حياتنا عمل مبارك والرب الذي 7 المسيحية في 


١ فابي‎ 


العالم سيحفظها إلى النهاية تناكل امكايدٍ العدو طالما 
كان هذا العالم موجودا. غير أن هذا العدد من الأفضل 
نطبيقه على أشخاص معينيين حيث أنه يتحدث عن 
إتجازات معينة لعمل النعمة. 

ا 5 فالنعمة مجعلنا 
بذازك الهاي طيخته وتتمتع به 

ب - والرب دائما هو الذي يبدأ هذا العمل المبارا ك: 
ٌ «الذي ابتداً فيكم عملا صالحا» ونحن لا يمكننا أن 
والخطايا»» وما الذي يمكن لأناس أمواتٍ أن يفعلوه 
لكي يقوموا ويعودوا للحياة؟ الله وحده هو الذي يقدر 
أن ييحبي الموتى ويهبهم الحياة. 

- إن عمل النعمة يبدأ فقط في هذه الحياة 
لكنه 1 يكمل هنا فى حياتنا. 

ا ده 
يدعم هذا العمل حتى النهاية فسيظل هذا العمل ل 
الأبد غير كامل. 

ه - يجب أن نكون واثقين أن الله سينهى العمل 
الذي بدأه بيديه على خير وجه. ْ 

و- وعمل النعمة لن ب يفل إن حد الكمال 

حتى «يوم يسوع المسيح»», وعندما يأتي ليدين العالم 
عندئذ سيكون هذا العمل كاملا. 


عدد لا - / 
المحبة العميقة التي يشعر بها الرسول ناه المؤمنين 
«لأني حافظكم في قلبى». 


(١)لماذا‏ يحتفظ الرسول الوسين في كليه : «في 
وثقي وفى المحاماة عن الإمجيل وتثبيته أنتم الذين 
جميعكم شركائي في النعمة». أولكزيكم نيعا 
شركاء لي في النعمة سواء كنت في قيودي أو في 
الدفاع عن الإجيل وتثبيته. كان المؤمنون شركاء للرسول 
في عذة المسئنة الولهية ا 
لدي الخدام الذين 9 رسالة الخلاض. كما 
أن المؤمنين شركاء في النعمة وشركاء الرسول في 
عمله وآلامه وضيقاته عن طريق تعاطفهم معه 
واهتمامهم به واستعدادهم لمساندته. وأولكك الذين 
تحملوا هذا العبء مع الرسول سيشاركونه أيضا في 


: 


المكافأة. وكان الرسول بولس يحب هؤلاء المؤمنين 
لأنهم التصقوا به في وثقه وفي «الدفاع عن الإمجيل 
عن الإنخيل كما كان الرسول نفسه. وأصدقاء الألم 
يرتبطون معا برباط امحبة القوية. 

593 لديل الذى يقدمه الرفيول على هذه اغبة: 
حافظكم في قلبي. في وثقي وفي المحاماة عن الإمجيل 
وتثبيته». وبهذه الكلمات كين أن الرسول جعلهم فى 
قلبه لأن رأيه فيهم كان حسنا. وأنه لمن المناسب جدا 
أن نفكر أفكارا حسنة فى الآخرين ( بقدر استطاعتنا ). ٠‏ 

"© يلجأ الرسول إلى طلب شهادة الله تأكيدا 
لصدق أقواله « فإن الله شاهد لى كيف أشتاق إلى 
الرسول يحتفظ بالمؤمنين في قلبه فإنه يشتاق إليهم» 
5 ). إنه كان يشتاق إليهم جميعا وليس فقط الأغنياء 
والأذكياء بل وحتى أفقرهم وأدناهم. لفه اختاق ليهم 
بالغ الذي ار ار نفسه تجاه 7 العمك 
عت أن تمدقف ليه كل الخداء الأمناء. الول 
بولس كان يظطهر هذه الصفات نه كان أحل أتباع 
الرب يسوع. على كل خدام الكلمة أن يتعاملوا 
مع النفوس بالكيفية ذاتها. ألا يجب علينا أن نشفق 
على هذه النفوس التي أحبها الرب وعطف عليها؟ 
وسواء عرف الاخرون أو لم يعرفوا محبة الرسول جاههم 
فالمهم أن الله مختبر القلوب يعرف حقيقة مشاعره. 


عدد 8 ١١‏ 
يذكر الرسول الصلوات التي رفعها إلى الله من 
أجلهم. والرسول اعتاد غالبا أن يعرّف أصدقاءه 
بتضرعاته التي رفعها إلى الله من أجلهم لكي يعرفوا 
هم بالتالي ما يتضرعون به من أجل أنفسهم ويتجرأون 
في توقع قبول النعمة المعزّية التي طبه الرسول بولس 
2)10 لكي يكونوا 0 0" 


١ لبي‎ 


أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر» 42 9) أولهك الذين 
تكثر فيهم أي فضيلة يحتاجون إلى المزيد من النعمة 
لأننا غير كاملين مهما بلغنا أو أدركنا. 

قطي أيضا لكي يزدادوا ذ فى المعرفة 
والحكمة: د أن :ا مجك أخر لأكر لي رن 
:وي كل قهتم». إنه ليس الحب الأعمى الذي يزكينا 
أمام الله. فالمشاعر القوية بدون معرفة ة وحكم متزك 
على الأمور لن مجعلنا كاملين في إتمام مشيعة الله 
ار وا د لاتضيي د اد الم د 
الذي ينتج عنها. 

(7) وصلى الرسول لكي يتمتع المؤمنون بالقدرة 
ا ا مر 
ونختار الممتاز منها. فحقائق ووصايا الرب يسوع عظيمة 
وما نحتاجه هو أن نختبرها حتى نميز ما يناسب الموقف. 

( 5 ) وصلى الرسول لكي يكونوا أناسا أمناء وذوي 
قلوب مستقيمة «لكي يكونوا مخلصين». والنقاوة هي 
كمال الإمجيل فى حياتنا. وعندما يكون مظهرنا دالا 
على داخلنا - من حيث الأمانة - فإننا نكون أنقياء 
حما. 

( © ) وصلى الرسول لكي لا يعتدوا على الآخرين 
ولا يسهبرا الأذى لهم.. «بلا عثرة إلى يوم المسيح»» 
فليس عندهم الميل لإيذاء الآخرين ويكونوا حريصين 
00 يخطتوا إلى الله أو إلى إخوتهم ويجب 
عاطاد شعو إلى جاه تخبانها يلا لوم حت تمان 
أمامه هكذا 1 يو م المسيح. 

(1) وصلى اخ رو أناسا مثمرين 
ونافعين «ومملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح 
مجد الله وحمده» ( ع ١١‏ . ومصدر ثمر البر هو الله» 
لذا يجب أن نطلبه منه ونحن مملؤون بثمر البر يجب 
ألا نخاف من أن تخلو حياتنا من هذه الثمار بل 
لنتيقن أننا سنمتلع أكثر وأكثر بها لأنها لن تنتهي لأن 
مصدرها الذي هو الله لا حد له ولا نهاية. والثمار 
مصدرها الرب يسوع.. «ثمر البر الذي بيسوع المسبيح», 
كما أن الهدف من هذه الثمار هود جد الله وحمله». 
عب ألا نهف لى معد ذراما هده القجار الروسية 
وعندما يصبح المؤمنون ليسوا فقط صالحين» بل يعملون 
الصلاح ويكثرون من الأعمال الصالحة فإن هذا يؤول 
أكثر لد الله. 


551 


عدد 5١+ ١‏ 
5 روماء وربما كان سجن الرسول بولس حجر عثرة 
لأولئك الذين قبلوا رسالة الخلاص عن طريق خدمته. 
فلا يقبلوا إعلان إيمانهم خشية أن يتعرضوا لنفس 
المتاعب التي اجتاز فيها الرسول» وفى محاولته لكي 
يزيل عثرة الآخرين من الصليب يشرح الرسول وجهة 


نظره في مرحلة الآلام الصعبة التي اجتاز فيها. 


أولا: فالرسول قاى من أعداء الإجيل الألداء: 
غير أن المؤمنين يجب ألا يتعثروا من ذلك لأن هذه 
آلت أكثر إلى تقدم الإمجيل وانتشاره«. .. أن أموري قد 
آلت أكثر إلى تقدم الي (ع ٠ .)١‏ ما أعظم 
عمل العناية الإلهية 1 بإمكانها أن تخرج فائدة عظيمة 
مثل تقدم وانتشار الإ جيل من شر خطير مثل سجن 
الرسول بولس. 
الكنيسة: : «حتى أن وثمي صارت ظاهرة ف ه ل 
شََ دا 0 وفى باقي م ا 0 . 
الإمجيل الذي لأجله يتألم الرسول الأمر الذي لم يكن 
مكنا أن يشمعوا غنه يدون هذه الآلام, وعندما اصبحت 
قيود الرسول ظاهرة في دار الولاية صارت معروفة تبعا 
لذلك فى كل الأماكن الأخرى. 

50 ) آلام الرسول منحت الشجاعة للمؤمنين. 
فقد كعاب أضيدقاءه أكثر شجاعة « وأكثر الاخوة وهم 
واثقون في الرب بوثقي يجترئون أكثر على التكلم 
بالكلمة بلا خوف» ( ع ١54‏ ). فعندما رأى المؤمنون 
الرسول بولس مسجونا لأجل الرب يسوع مخرروا من 
الخوف وعدم الكرازة باسم المسيح والتوقف عن التسبيح 
لاسمه بل أنهم اصبحوا أكثر شجاعة من ذي قبل. 
وإذا اضطروا إلى ترك منابرهم والانتقال إلى السجن 
فإنهم سيرحبون بذلك لأنهم سيتمتعون برفقة حسنة 
هناكء وبالإضافة إلى ذلك فإن التعزيات التي يتمتع 
بها الرسول أثناء وجوده ل كانت مصدر تشجيع 
لهم. وأدركوا أن أولغك الذين يخدمون المسيح له امجد 


١ فيلبي‎ 


208ظ3ظ1ظ1 صالحا في إمكانه أن يسندهم ويشجّعهم. 
رروهم واثقوك في الرب بوثقي». 

وهذا ما قصده العدو أن يثبط همة المبشرين 
بالإنخيل؛ لكنه صار مصدرا لتشجيعهم. « يجترئون أكثر 
على التكلم بالكلمة بلا خوف» لقد رأوا أسوأ ما 
سكن أن يحدثء ولذلك لم يخافوا من المجازفة 
بالخدمة: 

ثانيا: عانى الرسول من الإخخوة الكذبة بالإضافة 
لق الأعداء: «أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون 
: بالمسيح. وأما قوم فعن مسرة. فهؤلاء عن زب ينادون 
بالمسيح لا عن إخلاص ظانين أنهم يضيفون إلى 
وثقي ضيقا» انا و1١).‏ 

كان هناك من يحسدون الرسول بول على شهرتة 

بين الكنائس فسعوا إلى زعزعة مكانته عطيوةوطاي 
أنهم يضيفون ال وثقي ضيقا» (ع 15). غير أنه 
كان هناك آخرون الذين دفعتهم آلام الرسول بولس 
لكي يكرزوا بالمسبيح بأكثر قوة وشجاعة «وأولئك عن 
ا أت موصو لحماية 0 1 
كل هذه الظروف «فماذا. لدم قا 
كان بعلة أم بحق يُتادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح. بل 
سأفرح أيضا» ( ع ١48‏ ). إنه من اختصاص الله أن 
ام ا للقيا 0 
لرسول بولس بعيدا عن فكره ا 

فى التشير بالاخول حي أنه ا بالكرازة بالإمجيل 
ع طريق أي شخص حتى أولغنك الذيقن يخدموك 
بتحزب وعدم إخلااص. 

)١( ٍ‏ هذه الكرازة أدت إلى خلاص الآخرين: 

«لأني أعلم أن هذا يؤول لي ل خلااص بطلبتكم 
امار رفح يسوع المسيح» ( ع ١5‏ . إن اللمإيستطم 
أن يخرج من الشر خيرا. ولكن كيف يتوقع أولئنك 
الذين يكرزون بالإمجيل بحسد وخصام وبدوافع غير 
أن ينالوا مكافأة من الرب؟ ظ 

000 أنه حتى هذه 00 أدت إلى ا ني 
أدى 0 خللاصه من م اك ومؤازرة رفح 


يسوع المسيح». فصلوات 0 0 0 
الكرازة بالإتجيل فقطء بل في الامهز 3 

١ (‏ ) وهذه الألام ستؤدي إلى تمجيد الله «وحسب 
انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء بل بكل 
مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح 
د 0 23)). إن 
ويتمجد شخص الرب يسوع. + وأزلفك الذين يا شور 
حقا في أن يتمجد الرب؛ فإنهم يرغبون في أنه يتمجد 
ويتعظم في أجسادهم. «يتعظم المسيح في جسدي 
سواء كان بحياة أم بموت»» أي أنهم راغبون أن يحققوا 
القاسيد الالهيةا في سياتهم عن طرين. 1 رغصو من 
اعضاء جسدهم وكل ملكة وموهبة في نفوسهم ٠«اني‏ 
ا ا م 

وجرأة المؤمنين وشجاعتهم في الخدمة تؤدي إلى 
جد لرب بسوع. رارك ليطن تسد 
المسيح هو رغبتهم فإنهم سيجعلوا هذا الأمر الهدف 
فإنه حتما سيتم. وأولكك الذين يرغبوك فى تمجيد 
الرب يسوع في أجسادهم فلا فرق لديهم أن يحدث 
هذا بحياتهم أو بموتهم..« سواء كان بحياة أم بموت»»؛ 
إلى تسجيده في حبانهم سوا عن طرق حيانهم 


عدد ١؟‏ - 5؟؟ 
جد فى هذه الأعداد وصفا لحياة الرسول المبارك 
بولس وموته: فحياته كانت المسيح وموته كان .ربحا. مما 
لاشك فيه فإن كل مؤمن حقيقى يجب أن تكون 
الحياة بالنسبة له هي المسيح» ويجب أن يكون تمجيد 
شخص الرب هو غاية وهدف حياتنا. وكل أولعكك 
الذين بالنسبة لهم الحياة هي المسيح سيكون الموت 
لهم ربحاء وبالرغم من أن الموت يعتبر خسارة بالنسبة 
للإنسان العالمى الجسدانىء فإنه على. عكس ذلك 
بحا بالنسبة للمؤمن الحقيقى؛ فهو يحرر الإنسان 


كك 


من كل شرور الحياة ويقوده للتمتع بالخير الأسمى 
الذي هو المسيح والبعض يفهمون العدد السابق على 
أنه يعني: المسيح ربحا بالنسبة لي سواء كنت حيا أو 
ميتا.. إنى لا أرغب فى أي شيء سواء كنت حيا أو 
عتدما أموت: شوئ: أن أربح المسيح وأوجد فيه. 

أولا: ) ولكو إن كانت العباد' فى الجمه هي أن 
ثمر عملي فماذا أختار لقت أدري» (ع ؟31). 
ويحسب الرسول أن خدمته منحة جيدة إذا كان وجوده 
وسيلة لامتداد مملكة المسيح. إن الحياة في العالم جديرة 


بالاهتمام لكل مؤمن صالح وخادم نشيط لحيل 
مادام يمجد الله ويصنع خيرأ 00 أخحتار 
ليت أدري): ٠‏ فإني محصور من الاثنين» (ع 5١‏ و 
37 ) وإن جاز لنا أن نصف الموقف الذي كان الرسول 
يواجهه فيمكننا أن نقول أنه كان فى مأزق مبارك بأن 
يختار بين شيئين مباركين وهما الحياة لأجل المسبيح 
وخدمته؛ وبين أن يكون معه فى السماء. 
١ (‏ ) كان الرسول ميالا للانطلاق من هذا العالم» 
بالرغم من أن هناك ميلا طبيعيا لدي جميع الناس 
للنفور من الموت « لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع 
المسيح. ذاك أفضل ويه للد الوجود 0 
مع الرب يسوع هو الأمر الذي يجعل الرحيل من هذا 
ا لال مؤمن. وإذا كان الرحيل 
من هذا العالم هو الوسيلة الوحيدة لي للوجود باستمرار 
مع الرب يسوع فإن هذا الرحيل يعتبر أمرا مرغوبا فيه 
عندي.. «ذاك أفضل جدا» وأولعك الذين يعرفون قيمة 
شخص الرب وقيمة السماء يكونون مستعدين لكي 
يعتبروا الوجود فى السماء أفضل جدا من البقاء فى 
هذا العالم. عندما نصبح مع الرب فوداعا للخطية 
والتجربة» ووداعا للحزن والموت إلى الأبد. 
( ؟ ) كان الرسول يرغب في أن يعيش مدة أطول 
في العالم لأجل خدمة الكنيسة: «ولكن أن أبقى في 
الجسيد ألزم من أجلكم» (ع 010 يكن ارسيو 
بولس في حيرة بين أن يختار بين الحياة في هذا 
العالم والحياة في السماءء حيث لا يوجد مجال 
ل 0 المكاة ولكن حيرته كانت بين أن 
يخدم الرب يسوع في هذا العالم وبين التمتع به في 
السماء. ولكنه من أجل تقدم وانتشار الإتجيل اختار 
البقاء في هذا العالم حيث قابل المقاومات 2 


0 


وحرم نفسه لبعض الوقت من التمتع بالسماء وبالمكافأة 
الأيديةة 

ثانيا: «فإذ أنا وائق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى 
مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان» 
(ع 56). يالها من ثقة كبيرة تلك التي كان يتمتع 
بها الرسول يوان في العناية الإلهية التي ترتب كل 
شيء لخيره “ون دو أن الله يعمل أي شيء مادام 
أجل تقدمنا وفرحنا في الإيمان أي المزيد من التقدم 
في القداسة والتعزية. أي شيء يساعد على تقوية إيماننا 
وزيادة فرحنا هوه في الواقع يساعد على تقدمنا في 
مسيرتنا لين السما. وكلما زاد إيماننا زاد فرحناء 
وكلما زاد إيماننا وفرحنا تقدمنا أكثر في حياتنا الروحية. 

ثالنا: الك يرداة التعارقع في السع يسو في 
بواسطة حضوري أيضا عندكم» (ع 51 ). لقد تهلل 
المؤمنون أملا في رؤية الرسول ببيتهم والتميع بخدمته 
وسطهم وكل أفراحنا يجب أن تتركز في شخص الرب 
يسوع. ففرحنا بالخدام الأمناء يجب أن يكون فرح 


بالرب يسوع بسببهم. 
عدد /ا؟ "٠.‏ 
أولا: يحض الرسول المؤمنين على التدقيق في 


السلوك: ولق عد كنا بحن رق الع 1ه 
متميزين بين الآخرين بسلوككم الذي يليق بأناس 
ينتمون إلى ملكوت الله. وأنه لمما يدعو الفخر ولمما 
يزين إيماننا المسيحي أن يكون سلوكنا متفقا مع إيماننا. 
وصد ‏ الحفي رار ديت اتا اح 
أموركم...» يجب أن لا نهتم بالتدفيق فى سلوكنا 
فقط أمام خدامناء فسواء كان الخدام موجودين أم لا 
في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان 
الإمجيل». أنه مما يليق بأولمئك الذين يؤمنون بالإنجيل 
أن ا لأجله, واكام إلى الدياد تبرز مع رز زيادة 
لت سر سر 
من يريد الذهاب ع السماء فيجب عليه أن يكون 


ساهرا على حياته الروحية. ووحدة المؤمنين واتفاقهم 


بابي " 


ا لايمان ع وليس أن ا عر 
مشكم / مع بعض» والجيل هو الروح الواحد والفكر 
تثبتوك شي رفح واحد», 4 8 50 العا ر على 
المسيحية أن أولئك الذين يؤمنون بها يكونون متزعزعين 
وغير ابتين في أفكارهم وغير مستقرين كالمياه. وأولفك 
الذين يرغبون في الجهاد لأجل إيمان الإنجيل يجب 


أن يكونوا ثابتين في هذا الإيمان. 


بالشجاعة والثبات وقت الالا ماع58 ) « غير مخوفين 
بنيء من القارمين» فمهما انا من مقارمات يحب 
يضطهدونكم. كا جرمع رس الع ممسقييد 
للهلاك. ولكن كونكم تضطهدون دليل على 
خلاصكم. غير أن الاضطهاد ليس دليلا مؤكدا على 
الخلاص ذلك لأن كثير من المرائين قد لاقوا الآلام 
بسبب توبتهم الظاهرية؛ ولكن الاضطهاد علامة على 
أننا جادون فى حياتنا الروحية وإيماننا المسيحى. «لأنه 
قد وهب لكم لأجل المسيح. لا أن تؤمنوا به فقط بل 
أيضا أن تتألموا لأجله» ( ع 74 »)., وكما أن الإيمان هو 
هبة الله لنا كمؤمنين كذلك فإن التألم لأجل المسيح 
هوهبة ثمينة أيضا من الله. وإذا عانينا من اللوم 
والخسارة من أجل المسيح فيجب علينا أن نعتبر ذلك 
هبة عظيمة بشرط أن نسلك وقت آلامنا السلوك 
الحقيقي للشهداء «إذ لكم الجهاد عينه الذي راشموة 
في والآن تسمعوكن في» (ع 7 )), . بنفس الكيفية 
ل لأجل 
لب رلك اروس الت را بها ال ال تخلق 


اليد 
الأصحاح الثاني 
فهو لزي االكرية برج ال المودين كن كردا 


ضعي الفكر وذوي عقول مملؤة بأفكار امحبة ياه الآخرين 
لال ا ل و 


"6 


وأن يكونوا مجتهدين وجادين في حياتهم الروحية (ع 
١‏ و١1‏ ) ولكي يزينوا إيمانهم المسيحي بسلوكهم المدقق 
0ع ١‏ ك١‏ )/, كما يقدم يعض الملحوظات والتوصيابة 
الخاصة إلى تيموثاوس وأبفرودثس اللذين يعزم الرسول 


على إرسالهما إلى فيلبي (ع 19 - .)3١‏ 


١١ ١ عدد‎ 

المزيد من التحريضات الخاصة بالواجبات المسيحية. 
وهذه يوضحها الرسول كه 5 «... حتى تفتكروا 
فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين 
انحبة سواء كانوا واحدا في الفكر أم لا «ولكم محبة 
محبة واحدة بنفس واحدة»». أي كونوا متفقين 
بالإجماع في الأمور الروحية ومحافظين على وحدانية 
الروح في الموضوعات الأخرى. 

)١(‏ المزايا والمشجعات للمحبة الأخوية هى: 

أ- إن كان هناك حقا ما يشجعنا فى امحادنا 


بالمسيح. فهل اختبرتم هذا الدعم والتشجيع؟ برهنوا 


على اخباركم حك يكم عقن هل ون 


التجيع الرنت لنا ودعمه؟ إن كان ظننا لن يخيب فعلينا 
0 

ب - الراحة فى امحبة: إن كانت هناك راحة فى 
ا ل 
لاه را 
لسر حا 

د - لطف الله ورحمته يجاهكم: إن كنتم تتوقعون 
ا ا 

ه - مشجع آخر هو الفرح الذي يشعر به الرسول 
بولس: «تمموأ ف رحى...» إن فرح الخدام وسعادتهم 
واحدا. لقد أصبح الرسول بولس وسيلة لجذبهم إلى 


١ (‏ ) بعض الوسائل لتنمية المحبة الأخوية: 

أ- عدم القيام بأى عمل اه الآخرين بدافع 
الأنانية والغرور الباطل: «لا شيئا بتحزب أو بعجب» 
(ع "». فلقد جاء الرب يسوع ليزيل كل أنواع العداوة, 
لذلك دعونا لا نسمح بروح الخلاف أو المعارضة أن 
توجد بيننا كمؤمنين. وجاء المسيح له المجد لكي يجعلنا 
متواضعين لذلك دعونا لا نسمح بأن يكون بيننا روح 
الكبرياء. 

ب - يجب علينا اعتبار الآخرين أفضل منا «بل 
لنكن صارمين مع نفوسنا من جهة أخطائناء ومن 
الناحية الأخرى لنكن محبين ولطفاء فى حكمنا على 
الآخرين. ويجب أن نقدّر الجوانب الحسننة الموجودة 
في الآخرين أكثر من تقديرنا لتلك الجوانب الموجودة 
فينا؛ ذلك لأننا نعرف أكثر من أي شخص آخر عيوبنا 
وتقاتصيةا: 

ج - يجب الاشتراك في اهتمامات الآخرين في 
محبة مسيحية ومشاركة وجدانية « لا ينظر كل وأحد 
إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين 
أيضاء (ع 4 ). إن الروح الأنابية وتشرة [الشحضة 
المسيحية, ويجب علينا أن نحب أقرباءنا كأنفسنا ونهتم 
بمشاكلهم وأمورهم كأنها خاصة بنا. 

ثانيا: يقدم الرسول مثالا من الإمجخيل لنحتذي به 
هو الرب يسوع المسيح: «فليكن فيكم هذا الفكر الذي 
في المسيح يسوع أيضاء» (ع 5). يجب أن يكون 
للمؤمنين فكر المسيح. ويجب أن نتشبه بحياته إذا 
أردنا الانتفاع بمزايا موته. لقد كان الرب يسوع متواضعا 
جدا وهذا ما يجب أن نتعلّمه منه على وجه الخصوصص 

وإذا امتلأت عقولنا بفكر التواضع فإننا يجب أن 
يكون لنا الفكر الواحدء وإذا تشبهنا بالرب فلابد أن 
لو كاير وكمؤمنين يجب علينا 
أن نسير بنفسن الروح التى سار بها الرب يسوع الذي 
وضع نفسه للآلام حتى الموت لأجلنا. 

١(‏ )هنا جد طبيعتين للرب يسوع.. طبيعته الإلهية 
« الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن 
يكون معادلا لله» ( ع ” ). مشاركا في الطبيعة الإلهية 
كابن الله الأزلي الأبديء ومع ذلك لم يعتبر مساواته 
لله غنيمة يتمسك بهاء لكنه تخلى عن كل هذا 


١ فلبي‎ 


واتخذ صورة العبد. وكلمة « كان فى صورة الله» لا 

تعني أنه تحلى عن هذه الصورة: أز ترك إلوهيته. ««لم 
يحسب خلسة» إنه لم يحسبه اختلاسا أو ادعاء أن 
يكون معادلا لله. لأنه أبن الله منذ الأزل وإلى الأبد, 
وأعلى .در ت الاختلاس هو زعم إنساك عادي أنه 
مساو لله. 

تخضوض طبيعته النشرية##الكنه أجل نفسه أخزا 
صورة عبد» 0ع /ا ). لقد صار فعلا وحمفيقة إنسان. 
وقد أخذ الطبيعة البشرية طوعاء لقد كان هذا اختياره. 
أما نحن فلا نستطيع أن ندعي أن مشاركتنا لطبيعة 
البشر تمت بنفس الصورة وهو بهذا أخلى نفسه وارتدى 
خرق الطبيعة البشرية البالية. 

)١(‏ هنا مجد الرب يسوع في اتضاعه وعظمته: 

أ - حالة اتضاعه: «آخحذا صورة عبل». لم يكن 
فقط خادما لله لكنه جاء ايخدم الناس وكاك ب 
كمن يتخدم. وربما يظن البعض أنه مادا م المسيح أ صبح 
إنسانا فلابد له أن يكون أميرا على الأقل, ولكن على 
العكس تماما: «آخذا صورة عبد». لقد تربى متواضعا 
جداء وغالبا كان يساعد يوسف النجار فى عمله. 

كانت حياته كلها حياة اتضاع؛ ولكنه وصل إلى 
أشد د ت الاتضاع عندما مات على الصليب. «وضع 
نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب» ( ع8 ).. إنه 
لم يتألم فحسبء ولكنه أطاع اخختياريا. ونجد هنا تأكيدا 


0 200 0 


0 مخزية ومهينة. / 
ب - وحالة تعظيمه: «لذلك رقّعه الله أيضا وأعطاه 
اسما فوق كل اسم» ( ع 5 ) ولأنه وضع نفسه رقّعه 


لكان قن 


الله لأسمى مكانة. وتعظيمه هنا يشمل الكرامة والقوة 


ارد 


« وأعطاه اسما فوق كل اسم. لكي مثو باسم يسوع 
كل ركبة». كل الخليقة ستخضع له«مّمن في السماء 
ومّن على الأرض ومّن نحت الأرض ويعترف كل 
لسان أن يسوع المسبيح هورب جد الله الاب». تمتك 
مملكة المسيح إلى السماء والأرض وكل ما فيها من 
مخلوقاتء وإلى الأموات والأحياء أيضا. «مجد الله 
الآب» فإن أي كرامة ومجد للرب يسوع تؤول مجد الله 
الأب 


نيلي ” 


0 و١‏ 
في الحياء المسيحية 0 0 «تممرا حادضكه 


ورعدة». 


ل 


يخوف 
أن نحفظ خخلاص 


نفوسنا مهما حدثء دعنا نهتم بأهم ما ربحنا لأنه ش 


خلاصنا نحنء وليس من اختصاصنا الحكم على 


الآخرين» فلدينا ما يكفي عمله لأنفسنا.. نحن مطالبون 
باتمام حلاصنا. والكلمة ««تمموا» ت تعنى العمل الكاملء 
وليس المطلوب منا فقط في إتمام خلاصنا هو الاجتهاد 
من آن لاخرء ولكن عمل كل مايجب عمله والمواظبة 
على ذلك حتى النهاية. فنحن لا يمكننا إدراك 
الخلااص بغير الاهتمام والعناية البالغين. «بخوف 
ورعدة» هذا يعني باهتمام بالغ وحرص شديد فالخوف 
يقينا ويحفظنا من الشر. 

ثانيا: يحرص الرسول على ذلك باعتبار أنهم 
مستعدون دائما لإطاعة الإنجيل. «إذ! يا أحبائي كما 
أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن 
بالأولى جدا في غيابي» ( ع 1١7‏ 2 ولم تقفتصر طاعة 
امؤنين فقط أثناء وجود الرسول بولس بل حتى في 
أثناء غيابه. والسبب لا يرجع إلى الرسول بولس بسلطانه 
عليهم؛ ولكن الله هو العامل فيهم «لأن الله هو العامل 

.) 

«لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا 
من أجل المسرة» ( ع ١1‏ ). الله مستعد أن يعيننا 
بنعمته ويساعدنا في جهادنا الصادق. وعمل نعمة 
الله فينا أبعد بكثير من مجرد الغفران فهي تقصد أن 
تنعش جهادنا..:«تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. 
لأن الله هو العامل فيكم». اجتهدوا في خحوف أنه 
يعمل تبعا لمشيئته الصالحة. «أن تريدوا وأن تعملوا» 
إنها نعمة الله التي توجه الإ رادة إلى كل ما هو صالح, 
ثم بعد ذلك تساعدنا لكي تعمل هذا الصلاح «من 
أجل المسرة». وكما أنه مي بإمكاننا أن شوم بعمل 
أي شيء دون لعمة الله كذلك ل يمكينا أن ترعم 
ا 0 


١/8 1١54 عدد‎ 


يحض الرسول المؤمنين لكي يزينوا إيمانهم المسيحي 


١ 


بالتصرف والطباع اللائقة بكوننا أولادا لله. 

١ (‏ ) بواسطة إطاعة وصايا الله بفرح « افعلوا كل 
شيء بلا دمدمة» ( ع ١5‏ ). لقد أعطانا الله وصاياه 
لكي: نطيعها وليس لكي مجادلها. 

50 ) ورامطة سجها لديا الأعر وني اهنا 
للآخرين وعدم الاختلاف معهم « اعملوا كل شيء 
بلا دمدمة ولا مجادلة». 0-0 حدة الجدال تخفي نور 
الحق وقوة الحياة المسيحية. 

(") بواسطة السلوك بلا لوم مجاه كل الناس 
«لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء 17 لله بلا عيب» 
(ع6٠١).‏ يجب علينا كمؤمنين أن نسعى ليس فقط 
بالامتناع عن إيذاء الآخرين» بل أن نبعد أنفسنا عن 
مجرد اشتباه الآخرين في قيامنا بأي أذى أو شبه شر. 

أن يختلف أولاد الله عن أولاد الناس. « بلا 
لون اع داعس لت يقد الوتكرل إلى 
السماءء ولكن لكى نصل هناك بدون أن تكون ثيابنا 
قد تلطخت بالعالم «في وسط جيل معوج وملتو». 
وحيث لا نتوقع سوى الانحراف في السلوك 
0 وكلما زاد انحراف واعوجاج 
نيال اي راد رفيا كم ماين لك لوطي 
أنفسنا في طهارة 59 لوم « تضيئون بينهم كأنوار في 
العالم». فالمؤمنون الحقيقيون هم نور في هذا العالم 
الشتويرة وعندما يقيم الله شخصا صالحا في مكان ما 
فهو بذلك دعر العون في هذا المكان. والمؤمنون يجب 
أن يضيئوا وأن يكونوا مخلصين «متمسكين بكلمة 
الحياة» ( ع ١١6‏ ). إنه من واجبنا ليس أن نتمسك 
بكلمة الحياة فقطء بل أن ننشرها ونقدمها للآخرين 
لفائدتهم. وعندما نحمل كلمة الله إلى الآخرين نكون 
مثل الشخص الذي يحمل الشمع لينير للآخرين. 
«لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسع باطلا ولا 
ل ارا ري بي أن يفكر المؤمنين أنه لم 
يسع ولم يتعب باطلا. ٠‏ «أسع» تعني الجري بحماسة 
تعنى العمل يخقابرة: إنه لمما يدحل 
البهجة في قلوب الخدام أن يدركوا أنهم لم يسعوا ولم 
ينغيو باطلاتروسيكون ا المسيح 
عندما يكون مَنّْ قادوهم إلى طريق التوبة والخااص 
والإيمان بشخص الرب إكليلا لهم. والرسول لم يسع 
ولم يتعب من أجل فائدتهم فقطء ولكنه كان مستعدا 


وقوة, و« تعبربت» 3 


لتحمل الالام لأجل مصلحتهم « «لكنني وإن كنت 
انسكين مسال اي إيمانكم وخدمته أسر وأفرح 
معكم أجمعين» ( ع ١1‏ ). إنه مستعد أن يسفك دمه 
على مذبحهم لكي يخدم إيمان الله الختار. 

كل ف مك ان حلا كس لالت 
ل 0 
من الألم؟ 

استطاع الرسول أن يفرح عن طريق ختم خدمته 
بدمه: «وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا 
ع ا مان إنها إرادة : الله للمؤمنين ين الحقيقيين 


أن يفرحوا دائما. 


عدد 1589 ."5 

أولا: يتحدث الرسول عن تيموثاوس الذي يعتزم 
إرساله إلى فيلبي (ع ١5‏ و 7٠١‏ )«على أني أرجو في 
الرب يسوم أن أرسل إليكم تبه تسر نوين أن 
ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم 
بإخلاص». إنه من واجب الخدام أن يهتموا بحالة 
ذويهم؛ ويعتنوا بهم بإخلاص وبغير تصئع. نادرا ما 
جد أحدا يقوم بخدمة ذويه بإخلاص. هل تسرع الرسول 
بولس في القول «إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم 
٠‏ لا ماهو ليسوع المسيح» (ع "١‏ ), كما قال داود 
«كل إنسان كاذب» ( مز 1 :١١‏ ١1»؟‏ الرسول يعقد 
المقارنة تي وبين « الجميع» الذين يفضلون 
سلامتهم وراحتهم أولا قبل الحق والقداسة والخدمة, 
ولكن تيموئاوس و يكن واحدا من هؤلاء. «وأما 
اختباره فأنتم تعرفون» (ع 7١‏ ). كان لتيموثاوس 
اختبار. 

وكل الكنائس التى عرفت تيموثاوس أدركت أنه 
خادم أمين.. « كولد مع أب خدم معي لأجل الإتجيل». 
كان مساعدا للرسول بولس في كثير من الأماكن, 
وتعد الخدمة المشتركة بين الرسول بولس وتيموثاوس - 
حيث الحنو واللطف من جانب والاحترام الكبير من 
الجانب الأخر - نموذجا يمكن أن يقتدي به الخدام 
الشيوخ» والخدام الشباب الذين يتحدون في خدمة 
مشتركة « هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا» 
(ع 7٠‏ ). كان الرسول عند كتابته هذه الكلمات 
سجيناء ولا يعرف كيف ستكون أحواله في الأيام المقبلة, 


نبي " 


ع 


ولكنه كان يأمل أن يذهب إلى كنيسة فيلبي بنفسه 
«وأئق بالرب إني أنا أيضا سآني إليكم سريعا» (ع 
8 كان الرسول يدنس بريه أن يتم إطلاق سراحه 
ليس من أجل راحته الشخصية ولكن من أجل الخدمة. 
«وأثق بالرب...». يبين اشتياقه لرؤيتهم في خضوع 
الحم امد ال الهم 

ثانيا: أما بخصوص أبفرودتّس الذي يدعوه 
0 يي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم 
لحاجتي» كانت له رغبة ة جادة في أ بجي ء إليهم, وكان 
الرسول بولس يرجو أنه يفعل. | 

١ (‏ ) كان أبفرودتس مريضا: «لأنكم سمعتم أنه 


0) 


كان مريضا» م 1")«فإنه مرض قريبا من الموت» 
رع 2717 
)١(‏ كان أهل فيلبى يشعروث بالحزن عند 


سماعهم خبر مرضه. فقد كانوا يحبونه محبة خاصة 
يمكنهم اختياره لإرساله إلى الرسول بولس. 

(") كانت مسرة الله وإرادته أن يُشفى أبفرودثس 
ويبقيه على قيد الحياة «لكن الله رحمه» (ع/1؟) 
الأمر الذي اعتبره الرسول أنه لبي رحمة لأبفرودتس 
فقطء بل له وللمؤمنين أيضا. وقد تأثر الرسول بفكرة 
احتمال فقدان أبفرودتس «لثلا يكون لى حزن على 
حزث». | 

( ؛ ) كان أبفرودتس مستعدا للقيام بزيارة إلى 
بالقلق عليه أثناء مرضه «فأرسلته إليكم بأوفر سرعة 
حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا» 
8 )2 : ثم أوصاهم الرسول «فاقبلوه في الرت 
بكل فرح 0 مثله مكرما دك 0ع )2 
واحسبوا مثل هؤلاء الرجال الغيورين الأمناء. 
بخدمة الله: «لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت 
مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي» 7ع 
٠‏ أو لسد ما نقص من خدمتكم لي» ويطالب 
الرسول مؤمني فيلبي أن يحبوا أبفرودتس ويعاملونه 
بكل تقدير بسبب إخلاصه في الخدمة. 

وك ما رتاه ل الله كات جاية از قنخي أن 
نقابله بالشكر والفرح الكثير. 


فيلبي " 


الأصحاح الثالث 


يحذر الرسول ضد من يحاولوا إغراء المؤمنين باتباع 
العادات والطقوس اليهودية (ع )”-١‏ ويقدم نفسه 
بثالا (ع 5 -م). ويصف أمر اختياره (ع ١5-8‏ 
ويختم الرسول الأصحاح بحض المؤمنين أن يتحذروا من 
الأشرار ويتبعوا مثاله ( ع /ا١‏ - .)7١‏ 


عدد 53-١‏ 
يبدو أن كنيسة فيلبي بالرغم من كونها كنيسة 
أمينة ونامية غير أنها كانت مضطربة بسبب بعض 

المعلمين اليهود. 

أولا:. يخص' الرسنول الوففيق أن يفرخدرا في الولية 
ويقول: (اخيا نا حون اراء في الرب» (ع 00 
وكلما اختبرنا تعزيات الرب ازددنا تمسكا بهذه 
التعزيات: وكلما ازداد فرحنا بالرب كلما زاد استعدادنا 
لتحمل الألم لأجله؛ وتضاءل خطر ابتعادنا عنه. 

اناا ويخدر الرسول الومتين أذ ودرا نكن 
المعلمين اليهود الكذبة: « كتابة هذه بي 
علي ثقيلة وأما لكم فهي مؤمنة» (ع " ). يجب على 
الخدام ألا يعتبروا أي شيء أنه مسبب للتعب والاا زعاج 
لهم إذا كان هذا الشيء يؤدي إلى فائدة وبنياك 
للآخرين. وإنه لمن المفيد لنا أن نستمع مرارا وتكرارا 
إلى نفس الحقائق» ولا نتطلع بإندفاع إلى كل ما هو 
جديد. «انظروا الكللاب» 8 2 وذلك لخبثهم 
ومكرهم ضد المؤمنين بإتجيل المسيح» حيث أنهم 
ينبحون ضدهم ويهاجمونهم. إنهم يشجعون العمل 
ضد الإيمان بالمسيحء والرسول بولس يدعوهم فعلة 
الشر إنهم يفتخرون بختان الجسد ويعتبرونه امتيازا 
لهم والرسول يدعوهم «القطع». 

الغا: يصف الرسول المؤّمنين الحقيقيين «لأننا 
نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح 
يسوع ولا نتكل على الجسد» (ع 7 ). هنا جد ثلاث 
صفات: 

)١(‏ المؤمنون الحقيقيون يعبدون الله بالروح. 
بخلاف الشريعة المادية في العهد العاكر: والمسيحية 
تعلمنا أن نهتم بحالتنا الداخلية مع الله أثناء عبادتنا 
وتأدية كل الواجبات الدينية. والله يهتم أولا وقبل كل 


ركيت 


شيع ليس بأعمالنا الخارجية وخدماتنا وتقدماتنا ولكن 
بدوافعنا الداخلية وحالة قلوبنا أمامه. 

20 المؤمنون الحقيقيوك يفتخرون في المسيح 
يسوع. . والآن بعد أن زالت الرموز والظلال التي كانت 
في في العهد القديم بمجيء الرب يسوع يحق لنا أن 
نفتخر بشخصه وحده فقط. 

(") والمؤمنون الحقيقيون لا يتكلون على الجسد 
فى الطقوس والممارسات الخارجية. إن ثقتنا وفرحنا 
في شخص الرب وحده. 


عدد 5 -م/ 

هنا يقد ل م 
الرب يسو وحذه. 

أولا: : يوضح الرسول الأشياء التي كان يفتخر بها 
كيهودي وكفريسي «مع أن لي أن أتكل على الجسد 
أيضا. إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا 
بالأولى» (ع ؟ ). كان لديه ما يفتخر به أكثر من أي 
يهودي آخر. 

١ (‏ ) الامتيازات التي يتمتع بها الرسول بموجب 
ولادته كيهودي. فالرسول لم يكن أمميا ثم اهتدى إل 
اليهودية ولكنه ولد يهوديا «من جنس إسرائيل من 
سبط بنيامين عبراني من العبرانيين» (ع 5). كان 
الرسول يهوديا من والديه ولم يحدث أن أحد أسلافه 
من قديم الأجيال تزوج من سيدة من الأم. 

(؟ ) والرسول بإمكانه أن يفتخر بإنتمائه إلى عهد 
الله مع نسل إبراهيم حيث أنه «من جهة الختان مختون 
: في اليوم الثامن». 

(90) من ب جهة العم كان فريسيا - ترني عنيل 
رفن لاسن ذا نري 01 ا 

(؛ ) كان سلوكه غير ملوم: «من جهة البر الذي 
في الناموس بلا لوم» (ع1). فمن حيث التنفيذ 
الحرفي للناموس والألتزام الظاهري به يمكن للرسول 
أن يبرئ نفسه من كسر أية وصية. 

(ه ) كان رجلا نشيطا من جهة غيرته الدينية 
«من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة» وضح الرسول أنه 
كان يضطهد الكنيسة مدفوعا بغيرة ليست حسب 
المعرفة. كل هذا كان كافيا له لكى يثبت بره الشخصى. 

ثانيا: لم يعط أهمية كبيرة لكل هذه الامتيازات: 


3 


«لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل 
الب خيار 2 102 

إن الرسول بولس كان يحسب نفسه هو الخاسر لو 
كان قد تمسبك بهذه الأشياء التي كانت ستحرمه من 
الربح الأعظم الذي هو شخص الرب يسوع. 

لمعا در يكل رداك عر لفيا 
هو بالفعل قد تركه «إني أحسب كل شيء أيضا خسارة 

من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من 
أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح 
ا 6. 

لبخي ها بض الرصرن يه ا 
معرفة المسيح يسوع أي معرفة اختبارية بالإيمان بالرب 
يسوع؛ ليس معرفة نظرية جدلية ولكن معرفة عملية 
لشخصة المتارك. .هنال عظمَة فائقة سامية فى الإيمان 
المسيحي فوق كل معرفة وحكمة بشرية. 

(") يوضح الرسول كيف تخلى عن امتيازاته 
كيهودي وكفريسي «بل إني أحسب كل شيء أيضا 

خحسارة» 8 11 لقند نحدث الرسول من 0 عن 
هله الأخياء يعن الامثيارات الى كان يدهع بها 
كيهودي؛ ولكنه هنا يعتبرها كلها خسارة. ولكن ربما 
يسأل البعض هل استمر الرسول بهذا الفكر؟ 

الرسول يستخدم زمن المضارع عندما يقول «وأحسب 
كل شىء أيضا خسارة». عندما يقول الرسول «ما كان 
لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة» فهو 
يشير إلى حالته عند بدأ طريق حياته المسيحية. حيث 
ضحى بكل هذه الأمور من أجلهاء وعانى من خسارة 
كل امتيازاته لكي يربح امتيازات المسيحي. 

والرسول لم يحسب هذه الأمور أنها خسارة فقط 
بل نفاية كالتي «تلقيها للكلاب». فهذه الأمور ليست 
فقط أقل قيمة من شخص الرب يسوع بل - في 
أحسن درجاتها - محتقرة عندما تاتي في مقارنة مع 


عدد 8 ١5‏ 
بماذا ارك 70 ا 


ارم 0 تماما مثلما يربح 0 


55 


الذي يجري في سباق الجائزة, وكالبحار الذي يصل 
إلى الميناء الذي ينوي الوصول إليه. 

50 0 يرغعب في أن يوجد فيه: « وأوجد فيه» 
0600 نحن هالكون بدون أن نحصل على البر 
الذي نقدر أن نقف به أمام الله. هذا البر يعطى لنا فى في 
شخص الرب يسوغ «وليس لي بري الذي من الناموس» 
حيث أنه ليس فى إمكاننا الحصول على هذا البر عن 
طريق القيام بالأعمال الصالحة؛ أو الالتزام ببعض 
الواجبات الدينية للتكفير عن ذنوبناء ولكن هذا البر 
هو بواسطة الإيمان بالمسيح. «بل الذي بإيمان المسيح 
البرالقق بهن الله :بال يمان 

وهذا البر ليس برا طقسيا ولكنه بر عن طريق 
الأقيل حيت أن «مصدارة الله نفسة ووسيلة الحصول 
عليه ليس بالأعمال الصالحة ولكن بالإيمان بشخص 
ا لح ل 

الإيمان هو الوسيلة المعينة من الله للخلاص استنادا 
لع قوة د م المسيح. 

2,0 3 يعرف المسيح: «لأعرفه وقوة قيامته 
وشركة آلامه متشبها بموته» ( ع .)٠٠‏ وكلمة « لأعرفه» 
تعني الإيمان به: إنها معرفة اختبارية. كان الرسول 
يفوق أن تقد »يانه زع أن "نال التبرين: 

( 4 ) وكان الرسول يسعى لكي يتغير إلى شبه 
المسيح ويكون مثله. نحن نتشبّه بموته عندما نموت 
عن الخطية كما مات المسيح عن الخطيةء وعندما 
صلب مع المسيح يصلب العالم لنا. 

ثانيا: استقر قلب الرسول بالسماء كمصدر سعادته. 
«لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات» (ع .)١١‏ 

١)‏ ) الرسول يطلق هنا على أفراح السماء القيامة 

من الأموات. وكان الرسول يضعها أمام عينيه على 
الدوام لعله يدركها. هناك نوعان من القيام من الأموات 
قيامة للأشرار التى يجب أن نأخذ حذرنا لكى نهرب 
منها. أما الأبرار فسيختطفون بالقيامة المجيدة المبهجة. 
للقديسين ستكون فعلا قيامة أما للأشرار فتكون قيامة 
من القبر ولكن عودة للموت الثاني أي الهلاك الأبدي. 

١ (‏ ) هذه القيامة المجيدة هى التى وضعها الرسول 
نصب عينيه. الرسول يقكلم كما لو أن هناك خطر من 
إغفال هذه القيامة والتحريان مقييا والقفرفن'المفدين 
من الحرمان وسيلة ممتازة للمثابرة. والرسول بولس نفسه 


لم يأمل أن يتمتع بهذه القيامة عن طريق استحقاقه 
الشخصيء ولكن عن طريق استحقاق دم يسوع المسيح. 

أ- الرسول ينظر إلى نفسه على أنه في حالة عدم 
الكمال: «ليس أن قد نلت أو ضفري كاملا» (ع 
1١‏ ). إن أحسن الأشخاص في العالم يعترفون 
بنقائصهم» أو أنهم غير كاملين في حالتهم الراهنة. 
وإذا كان الرسول بولس لم يصل إلى الكمال فإن هذا 
الأمر ينطبق بالأولى على أي وأحد منا. «أيها الإخحوة 
أنا لست مت نفسي إني قد أدركت». وأولعكك 
الذين يظنون أنهم وصلوأ إلى درجة روحية عالية فإنهم 
ينبتون بذلك أنهم لم يصلوا إلى أي درجة من الروحانية. 
لأنه عندما توجد نعمة حقيقية يوجد معها الرغبة فى 
للحييرل على تزيدء مين البعمة «والحمنة رضي : 

ب - كل أعمال الرسول كانت متأثرة بهذه الفكرة 
بواصطل السعي. يكل قوة ونقناط:«لعلي أدرك لذي 
لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع» ( ع ١١‏ ). والشيء 
. المدهش والمعزي أن الرب هو الذي فتش علينا ووجدنا 
وليس نحن الذين فتشنا على الرب ووجدناه. 

مصدر أماننا وسلامنا هو أن الله هو الذي فتش 
علينا ووجدنا وليس نحن الذين فتشنا عليه. وكمال 
بعاذتنا وسعادة الرشول هو ما يصفه بقوله «أسعى 
لعلي أد رك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح 0 
«ولكني أفعل شيا واحدا إذا أنا أنسى ما هو وراء وأمتد 
إلى ما هو قدام» كن . الرسول بولس نسي كل 
ما مضى وتطلع إلى المزيد من ذ: الفعوة ال للك يقد 
للأمام. 

(") هدف الرسول «أسعى نحو الغرض لأجل 
جعالة دعوة الله العلزااني بيج يسوع»(ع .)١5‏ 
السماء هي المكافأة ل يعدنا بها الله وهي الهدف 
الذي يجب أن نضعه أمامنا في كل أعمالناء وهي 
التي تعوض الإنسان. إنها هبة من الله ومنه نرجوهاء 
ا 0 

قلاوضول للسهاء لنا إلا بوانتطة الرمن يسوع:طريقنا 
لها. 


عدد ها و5١‏ 
يتفق المؤمنون الحقيقيون في شيء هام وهو أن 
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نصب عيونهم. وعندما يكون شعار كل واحد منا«لي 
الحياة هي المسيح» فإن المسيح سيكون هو الكل في 
الكل بالنسبة لنا. وحتى لو اختلف الممنون في بعض 

الأمور البسيطة, » فإنه يجب عليهم أن يتحملوا بعضهم 

البعض وذلك لأنهم يتفقون في الأمور الرئيسية الهامة 
«وإن أفتكرتم شيئا بخلافه» ( ع ١6‏ ) فيجب عليكم 
ألا تدينوا بعضكم؛ حيث أنكم تتفقون جميعا في أن 
مركز حياتكم واهتمامكم واحد هو الرب يسوع؛ ولكم 
ادحا زرا تحي كو زيما امار كي رحلة 
الحياة ذ فى الوطن الواحد الذي هو السماء.«فالله سيعلن 
لكم هذا أيضا» فمهما كان الشيء الذي تختلفون 
بخصوصه يجب عليكم أن تننظروا حتى يهبكم الله 
فهما أعمق « وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك 
القانون عينه ونفتكر ذلك عينه» (ع 57) يجب أن 
تعجروا يها جاطرق الله قروا حصو على عرز 
من النور والإعلان الإلهي في الأمور الصغرى التي 


عدد /ا١ ‏ ١؟‏ 

أولا: يحذر الرسول المؤمنين من اتباع مثال المعلمين 
الكذبة: رلأن كثيرين يسيروكث عن كنت أذ كرهم لكم 
مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب 
المسيح» (ع 18 ). 

155) يوجن الكفيروة الذيوا دعن عليهم انتم 
المسيح ولكنهم في الواقع أعداء لصليب المسيح, 
وسلوكهم لدليل مؤكد على حقيقتهم أكثر من حياتهم 
الروحية. «وكنت أذكرهم لكم مرارأ أ».. للآسف نحن 
لا نعطي أذنا صاغية للتحذيرات ت آلتي نسمعهاء ٠‏ حتى 
أننا نحتاج إلى تكرارها مرارا كير «والآن أذكرهم 
باكيا» وما نقوله دائما نحتاج أن نعيده مرارا ا | 
ولكن في محبة. 

(؟) صفات أولئك الذين يصفهم الرسول بإنهم 
أغذاء ‏ ضليبت المسيح. 

أ-«الذين إلههم بطنهم»: فهم لا يهتمون بشيء 
سوى بشهواتهم الجسدية. وفى الوقت الذي جد فيه 
المؤمنين يهتمون بالله ووصاياهء مجد أهل العالم يهتمون 

ب - « ومجدهم في خزيهم»: وهم يرتكبون الخطية 


ويفتخرون بها ويقدّورن أنفسهم بما هو في الواقع 


لعارهم ولومهم. ' 

(0”)«الذين يفتكرون فى الأرضيات»: أولغك 
الذين يفكرون ويهتمون بالأمور الأرضية يتصرفون 
بطريقة مضادة لصليب المسيح؛ لأنهم يضعون قلوبهم 

وكم هو أمر مؤسف أن مجد بعض المؤمنين يتصرفون 
فهو يتحدث ك0 بر وعقابهم. 

6 ) «الذين نهايتهم الهلاك»: فبالرغم من أن 
الطريق الذي يسلكونه قد يبدو مبهجاء ولكن نهايته 
اموت والجحية, ارا 000 
أن نخشى أن نلاقي نفس نهايتهم 

ثانيا: يقد ا 0 
للمؤمنين: كرو سسطيز ري معاأيها ل حرة الاجر 
0 0 هكذا كما 0 ا قدوة» (ع 
وإنحوته م ل المسيح 0 «فإن سيرتنأ نحن 
هى ف السموات». 

إن شغلهم الشاغل هوالرب يسوع والسماء «فإك 
سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضا ننتظر 
مخلصا هو الرب يسوع المسيح». فالمؤمنوك الحقيقيون 
بالرغم من أنهم عائشون على الآرض فإنهم في نفس 
ليس وطنناء لأن حيأة المؤمن يجب أن تكون فى السماء 
حيث وطنه ورجاؤه أن يذهب إلى هناك قريبا. وإنه 
لأمر طيب أن يكون لنا شركة مع أولئك الذين لهم 
: كة مع المسيح ونشترك في الحياة مع أولكك الذين 
حياتهم فى السماء. 
السموات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هوالرب يسوع 

( وفى أمجيء الثاني للرب يسوع ننتظر ونتوقع 
أن نكون في حالة مجد وسعادة لا توصف. ( ع 7١‏ ) 
والذي يدير كل يده قز ضيعنا ركو على ممورة 
جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه 
يتمتعون به عند إقامتهم من الأموات. والجسد الذي 


اوت 


يوصف الآن بأنه « جسد تواضعنا» سيتغير لكي يصبح 
جسدا ادر م ده 
ل شيع». ٠‏ إنه لما يطيب نفوسنأ أن الرب 

جسن ١‏ ايحم سباك في 007 
أن هذه القيامة بهذه القدرة الإلهية, وما يؤكد 
إيماننا بالقيامة ليس فقط الكتاب المقدسء ولكن أيضا 
معرفتنا بقوة الله وقدرته. وكما كانت قيامة الرب يسو 
من بين الأموات مثالا مباركا على القدرة الإلهية 
كذلك ستكون قيامتنا نحن من بين الأموات. وعندئذ 
فإن كل أعداء مملكة الفادي سيتم قهرهم وهزيمتهم. 


تخريضات على الواجبات المسيحية امختلفة (ع -١‏ 
4. اعتراف الرسول وشكره لسخاء أهل فيلبي ومحبتهم 
والبركة ( ع 59-٠7‏ )/, 


عدد ١‏ -4 
أولا: الثبات في الحياة المسيحية (ع ١‏ ). عندما 
نضع نصب أعيننا أن سوكا عن ف السماويات وأن 
وطننا هو السماء وأننا ننتظر اخلص لكي يأتي ويأخذنا 
إلى وطننا السماويء فإن ذلك ستكون نتيجته أننا 
ثثبت في الرب «اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء». 
وعندما نؤمق بالرتجاء الأبدي: فإن ذلك يقودنا لكي 
نثبت في الرب وفى حياتنا ريده ديا إحوتى الأحباء 
والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي». والرسول يعبر عن 
فرحه بعلاقته بهم ولذلك فهو يقدم لهم النصائح 
والتحريضات لفائدتهم. ولكونهم إخوة فهو يحبهم 
وبشدة. كان الرسول يحبهم ويشتاق إلى رؤيتهم ويفرح 
بالشركة معهم, لقد كانوا مصدر فرح وافتخار له. كان 
المؤمنون في فبلبي إكليلا للرسول بولس ومصدر الفرحة. 
«اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء», ولأنهم في المسيح 
يجب أن يثبتوا فيه حتى النهاية والثبات في الرب يعني 
أن نثبت معتمدين على قوته وبنعمته وليس ثقة في 

تقؤها 
ثانيا: يحض الرسول المؤمنين على الاتفاق في 


لبي 4 


لرأي والمساعدة المتبادلة بينهم. «أطلب إلى أفودية 
وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب» 
(ع”؟ و3). هذه النصيحة موجهة إلى أشخاص 
معينين. أحيانا نجد أن هناك حاجة لتطبيق قواعد 
الإتجيل العامة على أشخاص معينين وحالات محددة. 
ويبدو أن أفودية وسنتيخي كانتا على خلاف إما مع 
بعضهما أو مع الكنيسة. اسألهما نيابة عني أن تفتكرا 
فكرا واحدا في الرب ليعيشا في سلام ومحبة» وليكون 
لهما الفكر الواحد مع الكنيسة. 

ثم يحرض على ا المتبادلة: 

«نعم أسالك أنت أيضا يا شريكي امخلص» (ع7). 
وذكم العروف قر اخريك قشي للردرن: 
ويطلب الرسول من شريكه «ساعد هاتين اللتين جاهدتا 
معي في الإمجيل». ومهما يكن هذا الشريك المخلص 
للرضول فهو قطعا شريك مخلص لأحبائه اا ويبدو 
أن نساء كانت تعمل باجتهاد بع الرموول كح عدي 
الإمجيل. والأخوات المؤمنات في 0 أن يكن ذا 
فائدة ويقمن بمساعدة الخدام في مجال الخدمة. 

«ساعد هاتين»: فأولئك لدو يساعدون الآخرين 
من حقهم على الآخرين أن عادو ليم يذ ابيا ده 
عندما يكونوا في حاجة إليها «مع كدض أيفنا 
وبافي العاملين معي». كان الرسول يشعر بانحبة والعطف 
تجاه كل مَنْ يشاركوه في الخدمة «الذين أسماؤهم في 
سفر الحياة». هناك سفر الحيأة وهنا العماء 0 
فى هذا السفر. ونحن ليس بإمكاننا أن نفتش فى سفر 
الحياة لكي نعرف الذين أسماؤهم مكتوبة؛ ولكننا 
نستطيع استنتاج أن هؤلاء الذين يخدمون الإمجيل 
ويتعبون فإن أسماءهم موجودة في سفر الحياة. 

ثالغا: «افرحوا فى الرب كل حين وأقول أيضا 
افرحوأ» (ع 4 كل أفراحنا لابد أن تبدأ وتنتهي 
بالربء وأفكار: نا عن الله تكون أفكار مفرحة. إنها 
را ار ار 
حين وكل وقت وفي كل الحالات. وعند الرب ما 
بكفي ليعطينا الفرح في أسوأ الظروف هنا في الأرض. 
إذا لم يكن عند المؤمنين فرح دائم فهذا خحطأهم هم 
وحدلهم. 

رابعا: الرسول يحرض المؤمنين لكي يكونوا لطفاء 
دارا اسع واه بي اتوم نع خرنيم لبخي 
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حلمكم معروفا عند جميع الناس» (ع 5 أي 
احكموا في محبة بين بعضكم البعض. البعض يفسرها 
ال ا 
من أعدائكم ويكافىء صبركم. 

خامسا: تخذير ضد الاهتمام المقلق. والمسبب 
للحيرة باحفا جاتنا البوهية د الحياة لدرجة 
الحرمان من الهدوء«لا تهتموا بشيء» ( ع1 ). يجب 
علينا كمؤمنين متكلين على الله أن نتجنب الاهتمام 
باي شيء بطريقة تسبب لنا القلق. يجب أن يكون 
هناك اهتمام بالخدمة والجهاد الذي هو رسالتناء ولكن 
هناك اهتمام نابع من عدم الإيمان والقلق وهو خطية 
وتحماقة: 

سادسا: يوصي الرسول المؤمنين بالصلاة المستمرة: 
في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر». يجب أن 
نصلي في كل الظروف الطارئة فعندما يوجد أمر أو 
ظرف يثقّل كاهلناء يجب أن نحصل على راحة القلب 
والنفس عن طريق الصلاة. وعندما تواجهنا الضيقات 
وترتبك أحوالنا يجب علينا أن نلتمس التوجيه والمعونة 
الإلهية. وصلواتنا هذه يجب أن تمتزج بالشكر والتسبيح 
لله ويجب ألا نلتمس سد احتياجاتنا فقطء ولكن 
يجب طلب الرحمة أيضا. 

والصلاة هي تقديم طلباتنا وأمانينا إلى الله «لتعلم 
طلباتكم لدى الله». ليس لأن الله يجهل ظروفنا وفي 
حاجة إلى من يخبره بهاء ولكنه يريدنا أن نخبره بها. 
ونتيجة هذه الصلوات هي أننا سنتمتع بسلام الله في 
قلوبنا. «وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم 
وأفكاركمٍ في المسيح يسوع» 8 »., وسلام الله 
أثمن من أن نقدره بقيمة معينة أو نصفه. 


وهذا السلام « يحفظ قلوبكم وأفكاركم شي المسبيح 


يسوع»» أي أنه يحفظنا من أن نخطئع في وقت متاعبناء 


أو أن تغرقنا الظروف الصعبة. 

«أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل» 
(ع 8 ). اهتمامنا بالحق واللياقة في سلوكنا.. «دكل 
ما هو عادل كل ما هو طاهر»» بعيدا عن أي شائبة أو 
خطية. « كل ما هو مسر كل ما صيته حسن» أو كل ما 
هو جميل أو محبب إلى النفس وكل ما يثير الإعجاب 


حسن «إن كانت فضيلة وإن كان مدح». الرسول يريد 
المؤمنين أن يتعلموا أي صفة جيدة أو أي أمر صالح 
حتى من جيرانهم الوثنيين وغير المؤمنين. إنه يقول 
اك زة التي ترونها في الآخرين 
واهتموا بأن تتشبهوا بهم 1 هذه الصفات الحسنة. 
ويجب ألا نخجل من تعلّم أشياء حسنة حتى من 
الناس الأشرار. 

«وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه 
فيّ فهذا افعلوا» ( ع 9 ). ونرى هنا أن هناك توافق 
وانسجام بين تعاليم الرسول وحياته. واستطاع أن يقدم 
حياته وتعاليمه لكي يتشبهوا بها. وإنه لمما يعطي قوة 
وفاعلية لأقوالنا عن الربء وعن السيز معه ما يرونه في 
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يقدم الرسول اعترافا بالشكر إلى أهل فيلبي محبتهم. 
أو ينتهز الرسول الفرصة لكي يعترف بمحبتهم 
السابقة له «فى بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية 
لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ 
إلا أنتم وحدكم» ( ع ١١‏ و1١‏ ). لم يقتصر الإخحوة 
في فيلبي على مساعدة الرسول أثناء وجوده معهم, 
بل عندما خرج من مكدونية» في الوقت الذي لم 
تكن فيه أي كنيسة أخرى تساعده (ع ١5‏ ). وكانوا 
الكنيسة الوحيدة التي كانت تساعده بسخاء «فإنكم 
في تسالونيكي أيضا لص إل مرة ومرتين لحاجتي» 
(ع17). لم يكن الرسول يقبل منهم غير ما هو في 
حاجة حقيقية إليهء فلم يكن يرغب في الحصول 
على الكمالياتء أو الأشياء غير الضرورية. «أرسلتم 
اليّ مرة ومرتين». كثيرون يلتمسون الأعذار لأنفسهم 
من جهة تقديم العطاءء حيث يقولون أنهم سبقوا 
وقدموا العطاء مرة قبل ذلك. غير أن أهل فيلبى قدموا 

المساعدات للرسول بولس مرة ومرتين: 
ثانيا: يقدم الرسول تبريرا لإهمالهم الذي ظهر 


بابي 4 


مؤخخرا « أنكم 0 مرة تارمم بي" ش 


وكأنها في موت تام يا أزهرت ونمت. 
ويلتمس الرسول لهم العذر «اعتناؤكم بي الذي 


ا 


كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة» كان من 
الممكن أن المؤمنين يقوموا بهذا العمل لو كانت الفرصة 
قد أتيحت 

ثالنا: بمتدح الرسول سخاءهم في الحاضر: «غير 
ل 

هنا نرى محبة والتعاطف المسيحي مع الآخرين. ليس 
ا ” 
وسعنا لمساعدتهم. 

والرسول يبدي فرحا متزايدا بسبب هذه المشاعر 
والتصرفات لأنها تدل على محبتهم له وعلى مجاح 
خدمته في وسطهم. 

رابعا: «ليس الخ أقول من جهة احتياج» 3 
ا د تعره اوش 

من التعرض لأي احتياج. أما بالنسبة للسبب 

أل فان الرسؤل كان يقر اال حر وال كتفاء والشباعة 
بإلقيل الذي كان لديه. أما بالتسبة للسبب الثاني فإن 
الرسول: كاك سعد على 'العناية الألهية القن ترعاه يوما 
بيوم وهو ما كان يرضيه ويكفيه. 

لحت اذ اكرف مكدقيا با آنا يه[ 11 
هذا هو الدرس الذي يحتاج إلى تعلمه الكثيرين بالنظر 
إلى الضيقات والآلام التي اجتاز فيها الرسول بولس 
«أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل 
شيء وفى جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن 
أجوع وأن أستفضل وأن أنقص» ( ع ١١‏ )., وهذا هو 
عمل النعمة الخاص أن نكيف أنفسنا لمواجهة أي 
موقف في الحياة. نكيف أنفسنا في حالات الضيق. 
نتعلم كيف نكون محتاجين. وفى حالات الوسع نعرف 
كيك اط ل وكون في رعة من العيشى لاون تاخز 
أو تباهي أو الئقة في قدراتنا الشخصيةء وهذا أيضا 
درس آخر مساو في قسوته للدرس الأول. لأن مجربة 
الامتلاء والرفاهية ليست أسهل من اخرية الاحتياج 
والضيق «أستطيع كل شيء ذ في المسيح الذي يقويني»: 
نحتاج إلى قوة الله لنتعلم القناعة في كل الظروف» 
وقد يبدو أن الرسول معتز بنفسه وبقوته عندما يقول 
«أعرف أن أنقص» 8 ١١‏ ). ولكنه يعطي كل امجد 
للمسيح يسوع « أستطيع كل شيء في المسيح الذي 
يقويني». ْ 

«ليس أني أطلب العطية»« ع ١7‏ ): سأقبل 


فيلبي 4 


لحسابكم.. قد استوفيت كل شي ء واستفضلت» 8 
»). ماذا يمكن أن يطلب أحد أكثر من هذا؟ «قد 
إمثلأت إذا قبلت من أبفردوتس الأشياء الى من 
0 ٍ 

خامسا: الإنسان الشهوان ني العالمي مهما كان لديه 
الكثير يطلب المزيدء أما المؤمن السماوي مهما كان 
لديه القليل يشعر بالا كتفاء. يؤكد الرسول لهم أن الله 
قبل أعمال محبتهم مجاهه وأنه سيكاففهم عليها. (ع 
) لد قبلها الله «نسيم رائحة طيبه ذبيحة مقبولة 
مرضية عند الله». هذه الأعمال مقبولة لدى الله كثمار 
للنعمة في حياتهم أكثر ما كانت مقبولة لدى الرسول 
لسن الذي كانت بالنسبة له تسديدا لاحتياجاته «فيملا 
الو كل اخحاجكم بحم عاءاي عدي الس 
يسوع» (ع 6). وكأن الرسول يقول للمؤمنين لقد 
سددتم احتياجي بفقركم ولكن الله سيسدد 
احتياجاتكم بحسب غنأه. 


عدد "* --؟؟ 


اوم 


إلى :هر الذاهرين آمينه ( خ +25 يحب أن تعتير 
الله بالنسبة لنا أنه أبونا السماويء وهذا اللقب فريد 
ولا مثيل له سوى في الإمجيل فقط. ويجب أن نتطلع 
م وا 
متسلط» ولكن ننظر إليه كالاب السماوي الذي ينار 
إلينا بمحبة وشفقة ومستعد لمعونتنا. . ويجب أن نقدم 
لكل التركير كل الشكر علي هذه عب أوتمظية كل 
اليد إلى أب الا بديرة: 
(؟) مخيات الرسول إلى أصدقائه فى فيلبى: 
« سلموا على كل قديس في المسيح يسوع» ( ع .)5١‏ 
كان الرسول يتمتع بمحبة مخلصة لكل المؤمنين. 
بيت قيصر» (ع 5" ). فققد كان هناك مؤمنون فى 
بيت قيصرء ووجد الرسول - قبل ذلك -- مكانا بين 
الأغنياء والعظماء. 
(: ) يختم الرسول بالبركة الرسولية: «نعمة ربنا 


يسوع المسبيح مع جميعكم. آمين» (ع 92). 


